وصايا في أوقات الفتن 


لفضيلة الث لشيخ: 
سلیمان بن ناصرالعلوان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا د وعلى آله وصحبه. 
أا عك 
فقد كان أئمة السلف ثي زمن الفتن وأوقات المحن يجتهدون في أمرين عظيمين ويشنون الركب عليهما 
ويحثون الناس على ذلك ويرغبوخم فيه؛ لأن الفتن مضلة أفهام ومزلة أقدام. 
وقد جاء في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة في صحيح الإمام مسلم أن البي ¥ قال: (تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودًا عوداء في قلب شرا کت فيه نکتة سوداء» وأي قلب أنكرها 
نكت فيه نكت بيضاء» حت تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض» والآخر أسود مربادا کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما شرب 
من هواه). 
وقد تواترت الأحاديث عن الني بي في الحديث عن الفتن وف الحديث عن المسارعة في الأعمال 
الصالحة في مثل هذه الأوقات» ففي حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وهو في مسلم: أن الني 
ي قال: (بادروا بالأعمال فتتًا كقطع الليل المظلم). 
فقد حث النبي ب على المسارعة إلى الأعمال الصالحة ق زمن الفتن وقال: (بادروا) وهذا أمرء 
والأصل في الأمر أن يفيد الوجوب. 
والمقصود بالأعمال: أداء الواجبات والتخلي عن الرذائل وانحرمات» والمسارعة إلى أداء السنن 
والطاعات» والتخلي عن المكروهات؛ لأن العبد ني مثل هذه الأوقات أحوج ما يكون إلى ربه. 
(بادروا بالأعمال فتتًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا وعسي كافراء أو يعسي مؤمتًا ويصبح 
کافرا» ببیع دینه بعرضٍ من الدنیا). 
وقد كان أئمة السلف في مثل هذه الأوقات يحرصون على أمرين: 

© العلم. 

© والعبادة. 
ولذلك العبادة تي وقت المج - أي: القتل - قال رسول الله بي: (كهجرة إلي) رواه الإمام مسلم 
رمه الله تعالی ٿي صحيحه. 
فالعلم نور وبصيرة ومنار وجلية للحقائق وإزالة للغوامض؛ لأنه قي أوقات الفتن يظهر المنافقون والذين 


ي قلوبجم مرض» يلبسون على الناس ويقلبون الحقائق ويوغرون قي صدور المؤمنين ويرجفون جم ولا 


سيما قي أوقات الحروب كوقتنا هذاء فإنخم يكترون أعين اليهود والنصارى والمشركين» ويقللون 
المؤمنين» يرجفون ويرعبون. 

ونحن نعرف أن النفاق له دور كبير في إزالة دول وحكومات وإسقاط عروش» ومناصرة لليهود 
والنصارى» ولذلك كان الني بي يحذرهم وبر حذيفة بأسمائهم» وقد ذكرهم الله جل وعلا في صدر 
سورة البقرة ثي ثلاثة عشر موضعا مما م يذكره لا عن المؤمنين ولا عن الكافرين» ولذلك قال الله جل 
وعلا: #إهم العدو وأنزل الله جل وعلا فيهم عدة سور كبراءة وسورة المنافقون» ولا تخلو سورة من 
ذكرهم وبيان حقيقتهم وواقعهم وتربصهم بالمؤمنین. 

وقد أمر الي ب بالحذر منهم ني أوقات الفتن» وعدم السير على مناهجهم» والحذر من زخرف 
أقوالهم؛ لأخم يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوكم. 

فالعلم ق الحقيقة بصيرة من هذه الأمور. 

والعمل ثبات» وبُعد عن القيل والقال والغيبة والنميمة؛ لأن الناس قي آخر الزمان تكون أقواهم أكثر 
من أفعاهم. 

وكثيڙ من الناس يتحدث ويتكلم وليس له أي جهد ني توجيه الأمة من الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر ومن ترغيب الناس بالخير ونحو ذلك. 

فلذلك أمر البي بي بالمبادرة بالأعمال فقال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم). 

ثم إن الأعمال مشروعٌ أداؤها والتعبد لله جل وعلا بذلك ولو لم يكن ذلك قي أوقات الفتن» ولكن 
في هذا الوقت تتأكد أكثر ويتعين أمرها. 

ويتعين ٿ هذه الأوقات عدة ا 

الأمر الأول: الاشتغال بطلب العلم وتحصيله» وحث الناس وترغيبهم قي ذلك» وربطهم بالعلماء 
الصادقين والدعاة المصلحين الذين يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه ولا يخافون قي الله لومة لائم» 
فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» وهؤلاء هم أئمة الهمدى ومصابيح الدجى الذين هم قام 
الكتاب وبه قاموا وحم نطق الكتاب وبه نطقواء قال الله جل وعلا: #الذين ببلغون رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أي: كافيًا ومؤيدًا وناصرا. 

وقال الله جل وعلا: #أليس الله بكاف عبده# أي: يكفيه شر ما أهمه ويكفيه شر أعدائه. 


المهم أن يقوم بأمر الله قائمًا وقاعدا» وأن يجاهد تي دين الله بلسانه وماله ونفسه» ولا يضره من خذله 
ولا من خالفه؛ لأن الله جل وعلا تكفل بنصر هؤلاء وتأييدهم» وأخبر النبي 4 بوجود المخالفين 
والمناوئين لمم» كعزاء لمم؛ حى لا ينيهم جعاجع الآخرين ولا قيامهم أو تبديعهم أو تضليلهم أو 
تفسيقهم أو غير ذلك؛ فيكون هذا كالتغبيت هم. 

فقد تواتر عن النبي بي من رواية خمسة عشر صحابيا أنه قال: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأني آمر الله تبارك وتعالى). 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة قال : (ولا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي آمر الله تبارك وتعالی). 

وجاء ني سنن أبي داود من رواية ماد بن سلمة عن قتادة» كذلك تي حديث عمران: عن مطرف 
عن عمران: (حتی يقاتل آخرهم الدجال). 

الأمر الثاني: الاجتهاد قي العبادة» من أداء الواجبات من الصلاة والصيام والصدقة وأداء حق الله جل 
وعلا والمسارعة إلى ذلك وأدائه على الوجه المطلوب. 

ومن الانتهاء عن الحرمات نما نى الله عنه من الفواحش وشرب الخمر والربا والغيبة والنميمة وعقوق 
الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك. 

والمسارعة إلى أداء النوافل» ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه من رواية خالد بن 
مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن الي بُ قال 
فيما يروي عن ربه: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي ببصر به ويده التي بطش جا ورجله التي عشي عليهاء ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه). 

الأمر الثالث: مناصرة المسلمين في كل مكان والحذر من التخلي عنهم» فإن مناصرة المسلمين نما 
تقتضيه الأخوة الإبمانيةء قال الله جل وعلا: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض# أي: ينصر 
ونحن نرى الآن أن المنافقين يتناصرون مع الصليبيين» وأن الصليبيين يحاربون المسلمين» إذًا ماذا صنعنا 
لإخواننا المسلمين قي كل مكان وماذا قدمنا هم؟! والبي ب قال والحديث ف صحيح مسلم: (ولا 
يخذله). 


فالتخلي عن نصرته بالنفس أو بالمال أو بالدعاء أو باللسان يعتبر ضربًا من ضروب الخذلان» وقي 
دل فيك 

وتخلي المسلمين عن مناصرة إخواعم نما يعزز موقف الصليبين وما يعزز قوتم» ونما يجعل المسلمين قي 
العراق أو ق أفغانستان أو في الشيشان أو ف فلسطين لقمة سائغة لليهود والنصارى وأعواغم من 
المنافقين. 

ولذلك يتعين في مثل هذه الأوقات عدة أمور: 

الأمر الأول: القنوت: وقد قنت الني ب قي الظهر والمغرب والعشاء» وهذه الأحاديث متفق على 
صحتهاء وقنت الي ب في الفجر» والأحاديث قي ذلك متواترة. 

وجاء قي حديث ابن عباس أن البي 4# قنت قي العصر» رواه أبو داود وغيره. 

وحين قنت النبي £ في الظهر وهي صلاة سرية؛ فهذا دلي على جواز القنوت أيضًا ني العصر. 
والصواب من قولي العلماء: أنه يجهر في قنوته والناس يأمنون على ذلك. 

والسنة ف القنوت: أن يبدأ بالدعاء للمستضعفين من المؤمنين وأن يلعن الكافرين؛ لفعل الني صلى 
الله عليه وسلم فقد كان قي دعائه يلعن الكافرين ويدعو عليهم. 

ولا حرج أن يطيل الدعاء إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك» وقد كان عمر له يطيل الدعاء رواه ابن 
ولا حرج من ختم الدعاء بالصلاة على البي + لفعل الصحابة» روى ذلك ابن خزعة وغيره بسند 
E‏ 

ويستمر القنوت حتى تزول النازلة» ولو بقيت إلى قيام الساعة» فهذا ضرب من المناصرة» والدعاء له 
تأثير كبير في نصرة المؤمنين» ولذلك كان البي ۶ يلح على ربه في غزوة أحد» والصحابة ولد 
يلجؤون إلى الله جل وعلا في غزواتحم وني حروجم لأن لا ملجأً من الله إلا إليه. 

إذا انقطعت اطماع عبلإٍ عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه 


فأصبح حزاعةة وقناعة على وجهوه أنوره وضياؤه 
وإن علقت بالخلق أطماع نفسه ا و وال ع 


فلاترهج إلا الله ق الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه 


ولا حرج أن يقنت ف بعض الصلوات دون بعض» ولا حرج أن يخصص وقَتًا يقنت فيه دون غيره. 
إذا خشي على نفسه من لحوق ضرر فلا بأس بترك القنوت» ويلح على الله جل وعلا في سجوده» 
ويرشد الناس إلى ذلك. 

وهذا من أقل ما يقدمه المسلمون لإخواخم» فالحرب صليبية» أعلنها ذلك أئمة الكفر. 

الأمر الثاني : مناصرعم باللسان»› من تشجيعهم ومکاتبتهم ومراسلتهم ورفع ممهم. 

الأمر الثالث: مناصرتم بالمال» من الركاوات والصدقات» فهذا نما تقتضيه الأخوة الإعانية» وهذا 
مطلب من مطالب الشريعة» وټ الصحيحين قال : (مثل المؤمنين ٿ توادهم وترا مهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 

فالمسلمون اليوم جبحاجة إلى أموالكم وإلى صدقاتكم» فإنه لا يقوم الجهاد ولا تقوم المقاومة إلا بالمال» 
فا لمال عصب الجهاد وعصب الحياةء والدعم بالمال يتمثل بأمور: 

الأمر الأول: وضعه تي مواجهة العدو. 

الأمر الثاني: وضعه في عوائلهم ومناصرة أسرهم لأن الي ب قال: (من جهز غازيا فقد غزا) والخبر 
الأمر الثالث: الجهاد من الناحية الإعلامية» في تصوير الحقائق على ما هى عليه والنكاية بالمنافقين 
الذين يتربصون بالمؤمنين في أوقات الفعن»ء ولذلك في حديث حاد بن سلمة عن حميد عن أنس قال 
5: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). 

ولذلك قدم الله جل وعلا في كتابه الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم). 

یا ايها الذين آمنوا هل أدلکم على حارة تنجیکم من عذاب آليم ّ تمنو بالل ورسوله وتجحاهدون 
في سبيل الله أي: (بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). 

الأمر الرابع: بذل النفس في ذلك ما وجد العبد إلى ذلك سبيلا وهم بحاجة إلى أهل الكوادر وأهل 
التخصص وأمثالهم» وليسوا بحاجة إلى كل شخص. 

أيضا بعض الناس يذهب بدون مشورة ويذهب بدون ترتيب فيكون عرضة للاعتقال ونحو ذلك وهذا 
غلط. 


ويتعين في هذه الأوقات الصبر وعدم استعجال النتائج وتوضيح حقيقة النصر للمسلمين؛ لأن الكثير 
يفهمون من حقيقة النصر أنه النصر العسكري» يريدون ما بين عشية وضحاها على ذنوكم 
ومعاصيهم وإسرافهم تي أمرهم ن يطردوا العدو وأن ينكوا به! وهذا لا يتأتى. 

نحن نعرف أن الصحابة طب بخطأً واحد هُزموا ني غزوة حنين» الصحابة وهم! وهم! قي العلم والإعان 
والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر والتوكيل وحقيقة الأخوة وتوحيد الصفوف» حين أعجبوا بكثرتم في 
غزوة حنين عابوا وڅزموا وولوا مدبرین» قال الله جلا وعلا: #ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ 
عنکم شیا وضاقت علیکم الأرض ما رحبت تم ولیتم مدبرین * تم أنزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا م تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين * ثم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحيم4. 

إدّا الأمة بحاجة إلى عودة إلى الله جل وعلا بتصحيح المسار بالتوحيد والاعتقاد. 

والذين ينادون الآن بالوحدة ينبغي أن تكون الوحدة على التوحيد وليست الوحدة على البدع وعلى 
الوثنية وعلى القبورية وعلى التصوف وعلى دعاء غير الله أو الوحدة مع الرافضة أو الوحدة مع أعداء 
الدين الذين يتواطؤون مع الصليبيين على المسلمين. 

فالوحدة مع أهل السنة الوحدة» والوحدة مع أهل الحق» الوحدة مع الذين يحملون هم الإسلام ولو 
كان عندهم بعض البدع والانحرافات ما دامو يحملون هذا الإسلام. 

أما من كان عودًا للصليبيين على المسلمين فلا وحدة معه. 

ومن ذلك أيضًا: البعد عن الذنوب وعن المعاصي؛ فإن ذلك من أسباب الزعة: هزعة نفسية وهزعة 
کیک 

فالنصر الحقيقي هو نصر المبادئ» فإن المسلمين حين ينتصرون مبادئهم وثباتعم يعتبرون منتصرين»› 
ويأتي النصر العسكري مرحلة ثانية» ولذلك قال الله جل وعلا عن أهل الأخدود: #وذلك الفوز 
الكبير ولم يذكر الله جل وعلا تي كتابه «#إوذلك الفوز الكبير إلا تي هؤلاءء مع أمم أبيدوا عن 
آخرهم ولم ببق منهم أحد! وسمى الله جل وعلا ذلك فورًا كبيرا. 

ليس في القرآن #إوذلك الفوز الكبير# إلا في هذا الموطن» في القرآن #وذلك الفوز العظيم» 
#وذلك هو الفوز العظيم4#» «إذلك هو الفوز العظيم4» «إذلك الفوز العظيم وليس ي القرآن 
#وذلك الفوز الكبير# إلا في أصحاب الأخدود الذين أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. 


مى الله جل وعلا ذلك فوزا؛ لأن مبادئهم قد انتصرت. 

والله جلا وعلا قال ني أنبيائه: #إنا لننصر رسلنا» ونحن نعرف أنه فتل عدد كبير من الأنبياءء كما 
قال 5: (والبي وليس معه أحد). 

والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن والسنة أن بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء» #ويقتلون الأنبياء بغير 
حق#» #إويقتلون النبيين» وغير ذلك من الأدلة الدالة على قتلهم للأنبياءء وسمى الله جل وعلا 
ذلك نصرا #إنا لننصر رسلنا. 

وحين وقعت الفتنة في عصر الإمام أحمد ودعي الناس إلى القول بخلق القرآن ثبت قي ذلك عدد من 
الأئمة» فحين زادت الحنة أجاب من هؤلاء: حى بن معين وعلي بن المديني» ولم يبق إلا ثلاثة: الإمام 
أحمد» ود بن نوح» والخزاعي. 

فمل الخزاعي وعلق رأسه بسامراء ستة أعوام» وتوفي د بن نوح ي السفينة» وأثنى عليه الإمام أحمد 
E a E E E‏ 
العلم صغير السن. 


ول يبق في هذه الفتنة إلا الإمام أحمد ولذلك حين قال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله ألم ترى كيف 


انتصر الباطل على الحق؟ قال الإمام أحمد: كلا ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. 


لا توحشنك و سن الو 
او اغا اة ل 
E E‏ 
من جاهل ومعانلإ ومناافق 
روق اتو ا وا 
کلا ولا جاهدت حق جهاده 
ا ا ل اا 
او ع ل 
ويقول ابن القيم أيضًا: 

فالحائز الخمسين أجرا لم مجزها 


الاس امات ق ا ان 
E E EE E E‏ 
والابعون هم على الإحسان 
وارب بلغي والطغيان 
قت الأذى في نصةة الرحن 
ق ا و ان 
فا ب 5 ےا وا ان 


وتا اة ار لاون 


بل حازها إذكان قد فقد لعي 
والرب ليس يضيع مايتحمل ال 
فتحمل العبد الوحيد رضاه مع 
ممايدل على يقين صادقٍ ومحبة 
بكق دلا وات ےراب قل الے 
في كل يم فرقة تغزوه إن 


فيض ادو وقلة الأعوان 
وحقية ة العف ان 


أن ف از تن ع ك ال طن 


فلمؤمنون في أوقات الفتن يشبتون ويزدادون إماتا وصبرا وثبات ولذلك يقول الي : (إذا لقيتموهم 
فاصبروا) والحديث متفق على صحته. 

والله جل وعلا يقول وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه: #ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إعانا وتسليما أي: ثباتا ني المواقف› 
بخلاف النافقين: #إإذ يقول المنافقون والذين في قلوجم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 
فيتساقطون قي أوقات الفتن. 

والذين ينضمون إلى حزب الشيطان يناصرون الشيطان بالكلام ويخذلون المؤمنين ويرجفون هم 
ويقولون: لا طاقة لنا بالعدو! 

وهل انتصر الصحابة بعدد أو عُدد؟! جيع ما غزا البي بي وواجه فيه العدو كان أقل من خصمه ق 
العدد والغدد» حتى غزوة حنين التي أخبر الله احم بكثرة؛ كانوا أقل من العدو عددًا وعُددا. 

فالناس يقاتلون بالدين» يقاتلون بالإبمان» يقاتلون بالاعتقاد» يقاتلون بالصبر» يقاتلون بالغبات» 
يقاتلون بالمبادئ» لا يقاتلون لا لوطنية ولا لتحزب ولا لعصبية ولا لغير ذلك» قال صلى الله عليه 
وسلم: (من قاتل لقكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) والخبر متفق على صحته. 

كفا اء ق الصخحن من ديت عفر قال :غ1 الأغمال بالات فن كان مجه ال 
اله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه). 

والجهاد أنواع: النوع الأول: جهاد اللسان فالأمة بحاجة إلى علماء وإلى طلبة علم وإلى دعاة وإلى 


وعاظ وإلى مفكرين يواجهون الانحرافات الموجودة قي امجحتمع» يواجهون الرافضة»ء يواجهون العلمانيين 


۸ 


يواجهون الملبسين والنهزمين» يواجهون المسكمين بالعصرانيين والعقلانيين» يواجهون هؤلاء على قدر 
طاقتهم مما توجبه الأدلة من الكتاب والسنة دون ظلم أو عدوان على الآخرين» فإن الأمة لا تنتصر 
إلا بالحق وإقامة العدل على كل أحد فإن العدل مما يحبه الله ويحبه رسول الله ب #وإذا قلتم 
فاعدلوا» مع المسلمين أو مع الكافرين. 
النوع الثاني: جهاد المال» ني طباعة الكتب» ودعم الدعاة والمصلحين» ومواجهة الأفكار المنحرفةء 
ودعم امجاهدين ونصرتم ما بمكن وما يسمى نصرة» وك على قدر طاقته. 
النوع الالث: جهاد الثبات على الحق وهذا ضرب من ضروب الصبر» قال الله جل وعلا: #وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لأنه قد يقيم العدل ويتمثل العدل قي شخصه ولكن سرعان ما 
يذوب ذلك ويزول مع اشتداد المحن» فهو بحاجة إلى الصبرء وبحاجة إلى الثبات» وبحاجة إلى سؤال الله 
جل وعلاء ولذلك كان من دعاء الي : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» (يا مصرف 
القلوب اصرف قلي على طاعتك). 
وكان أبوبكر الصديق له وهو هو بالعلم والإعان! وقد شهد له البي ب بالجنةء كان يقرأ ني الركعة 
الأخيرة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. 
فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرمن يقلبها كيف يشاء فحذاري! حذاري! من زيغ القلوب 
وامتزاج الأفئدة وتغير الحقائق ق الأذهان! 
وهذا الزيغ ينتج من أمور: 

6 قلة العمل. 

6 احتقار الآخرين. 

6 الازدراء. 

6 الاشتغال بالكلام دون العمل. 

6 التنقص من قدر الآخرين. 

الطعن في الأخرين بدون حق. 

السخرية من الأخرين. 

6 ترك نصرة دين الله وهو يقدر على ذلك. 

٠‏ مالأة الظالمين على المصلحين» قال الله جل وعلا: #وما كنت متخذ المضلين عضدا). 


النوع الرابع: الجهاد بالنفس» وهذا أيضا مراتب كما تقدم» منه الجهاد معونة المقاتلين بالنفس والسير 
في طريقهم واللحوق بركبهم وهذا يعد من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلاء وحين سل النبي 
ي أي العمل أفضل؟ قال: (إعانٌ بالله ورسوله) قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهادٌ في سبيل الله) قيل: ثم 


ماذا؟ قال: (حج مبرور) وهذا خير متفق على صحته. 
@ @ @ 


السؤال: [هل النصر خاص بالنصر العسكري]" وهل له علامة؟ 

ا جواب: ليس خاصًاء وليس له علامة. 

وتقدم أن النصر غير مربوط بالنصر العسكري» مع أن النصر العسكري سيكون هذه الأمة وسوف 
ينتصر المسلمون على الكافرين» فلا يأس ولا قنوط. 

فنحن ننتظر فرج الله ونصره» وسوف يأتي اليوم الذي تتحد فيه كلمة المسلمين ويواجهون الغرب 
وينتصرون عليهم» حت الشجرة يتكلم يقول: (يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله) وهذا غير 
مربوط بعصر الدجال أو خروج عيسى بن مرم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ لأنه ۾ ترد 
رواية بربط هذاء فالأدلة عامة قي النصر. 

كذلك حديث صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن تميم بن وس الداري له أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام أو ذلاً يذل الله به الكفر). 

ومن البشائر أن الكفار لا بمكن أن ينتصروا مطلقا؛ فإن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يبقون على 
الحتى مقاتلين إلى أن تقوم الساعة» وهذا یبقی کوتًا وهو مأموٌ به شرعًا» وهو ثي قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تزال عصابة يقاتلون على الحق). 

الخصلة الأولى: (يقاتلون) وهذا يبقى كوتًا كبقاء الليل والنهار. 

ا لخصلة الثانية: اخم (على الحق)ء فقد مدحهم الني ب. 


)١(‏ سقط. 


ا لخصلة الثالثة: أم قلة» والسبب أن الكثير يخذلوخم ويعتذرون عن مناصرتم إما بقوة العدو أو بعدم 
استشارة أو بغير ذلك من الأعذار التي لا ينبغي للمسلم أن يتصف باء والله جل وعلا قال: #إولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة# فالذي يعتزم الخروج يعد العدةء أما أنه لا يعد عدة ولا يخرج» فهذه ق 
الحقيقة وبكل أسف صفات لا تدل إلا على المنافقين» وما تعرف عن المؤمنين! لأن الله ما ذكر إلا 
ثلاثة أمور: إما أن تقاتلء وإما أن تعد ولم يذكر الثالث إلا المنافق! 

م يذكر إلا ثلاثة أمور» ما ذكر أمرًا رابعا! 

وكان الصحابة ذإ يناصرون الروم على فارس؛ لأحم آقرب إلى الحق» وكذلك أبو بكر كان يراهن 
المشركين على مائة ناقة أن ينتصر الروم على فارس! وهذا رواه أبو عيسى وقال: هذا حديثٌ حسنّ 
2 

الم * غلبت الروم * في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومغذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء4. 

الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا وثنيين فكان الصحابة يحبون انتصار الروم على فارس ويناصروكم 
ويراهنون المشركين على مائة ناقة أن هؤلاء سوف ينتصرون» ولذلك أفتى علماء الأندلس حين وقعت 
الحرب بين الخوارج والنصارى ممناصرة الخوارج على النصارى؛ لأحم قرب إلى الحق. 

ولا سيما الصليبيين الآن يردون الإسلام» ويعلنون تي كل موطن أخم يريدون الإسلام» ولذلك اعترف 
أحد شياطينهم قبل أيام ام يخططون لضرب أفغانستان قبل أحداث سبتمير» ويخططون للعراق قبل 
ذلك» ولکنهم يقاتلون المسلمين ويستعمرون بلادهم تحت مسميات يناصرهم فيها المنافقون» تحت 


غطاء (حرب الإرهاب»)! 


ثم إن الإرهاب ليس مذموم! هم يمارسون الإرهاب للمنظم كقتل المسلمين وتشريدهم ونحو ذلك 
وتعاون الحكومات العميلة معهم. 

والله جل وعلا أمر بإرهاب الكفار #ترهبون به عدو الله وعدوكم#! فإذا كان يعنون بالإرهاب قتل 
الكافر الحربي فما أحسن هذا الإرهاب! لأن الله أمر به. 

ولذلك قال : (لا يجتمع ني النار كافر وقاتله أبدا) رواه الإمام مسلم رحه الله تعالى في صحيحه. 
فالحقيقة هم الإرهابيون على مصطلحاقم؛ لأخم يقتلون النساء والصبيان ويهدمون المساجد كما 
صنعوا قبل الأمس ف الفلوجة! وعارسون أقسى أنواع العنف! 


۱١ 


فلذلك المسلمون مأمورون بمجاهدتم ومناصرة المسلمين على قدر الطاقة إلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها كل على قدر طاقته» كل على حسبه» الهم أن لا نتخلى عن إخواننا وأن نناصر هؤلاء. 
وللإشارة: المقصود من ذلك: أن العلماء يرون أن نرفق بالمسلمين ما دام حم ضد عدو أكبر مهما 
كان بينك وبين هذا المسلم من الاختلاف» والأعذار التي تطرح الآن ق أرض الواقع هي غير واقعية 
وغير صحيحة وغير ميررة لخذلاهم للمسلمين. 

ثم أيضا: الإجماع منعقد على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط. 

وهذا ما سأل عنه غير واحد من الإخوة في الجهاد قي بلاد المسلمين الآن: هل يشترط له راية؟ هل 
یشترط له شروط؟ 

لا يشترط له شروط» ولا يشترط له راية؛ لأن هذا من جهاد الدفع» وجهاد الدفع لا يشترط له رايةء 
يقاتل العدو بقدر الإمكان» ولكن لا حرج من التنظيم بل يندب إلى التنظيم والانضمام إلى راية 
تكون تنظيمية تحت قائد وجه وعم ویرشد ویأعرون بأمره وينتهون عن نيه» هذا مطلب إذا وجد 
المسلمون إلى ذلك سبيلا. 

وحين لا يجدون إلى ذلك سبيلا؛ فكل يقاتل على قدر طاقته. 

وقد حكى الإمام ابن عبد البر والبغوي والقرطبي وغير هؤلاء الإجاع: أن العدو إذا حل ببلاد 
الملسلمين وجب مقاتلته حتى بُطرد» فإذا قامت الكفاية جؤلاء وإلا وجب على الذين يلوغم 
مناصرتم» وقد يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. 

وقد قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: وليس شيءٌ بعد الإعان بالله ورسوله 4 أوجب من دفع 
العدو الصائل عن بلاد المسلمين» وقد قال تعالى: #ومالكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا * الذين آمنوا يقاتلون قي سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ي 
سبيل الطاغوت . 

فالذين يناصرون الصليبيين في حرم على المسلمين هؤلاء يناصرون الطاغوت. 

وقد ذكر الإمام ابن حزم رحه الله تعالى أن من ظاهر كافرًا على مسلم بأنه كافر ولا بختلف في ذلك 
اثنان من المسلمين» ومن أعان الكفار على المسلمين في حرم واستعمارهم لبلاد المسلمين فإنه كافر. 
وحكى الإمام ابن حزم الإجماع على هذاء قال: لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. 


۲ 


وقد أفتى شيخ الإسلام رحه الله قي الفتاوى قي كتاب الجهاد بأن من وقف في صف التتر غازيا 
للمسلمین بأنه مرتدٌ عن دين الله جل وعلا. 

وقال شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة: من ظاهر الكفار 
والذين يقيدون هذا بامحبة هؤلاء غير مصيبين» وهذا ليس من مذاهب أهل السنة؛ لأن الله قال عن 
فعل حاطب وهو جرد فعل» ولم يقترن بمحبة ولا شيء» قال: #تلقون إليهم بالمودة# سمى الله الفعل: 
مودة. 

ثم أيضا: إن من أحب الكفار فإنه كافر ولو كان قي مراب المسجد! لا يشترط أن يقف في صف 


الكفار! 
ومن أحب انتصار دين الكفار على المسلمين فإنه مرتد عن دين الله ولو كان راكعًا ساجدًا في 
المسجد. 


والحديث عن سؤال الأخ ق الحقيقة طويل والحديث ذو شجون. 
@ @@ @ 


السؤال: هل صحيح أن النبي 4 قرأ ني صلاة المغرب بالطور؟ والمرسلات؟ وقرأً في صلاة الفجر 
بالنجم وحين سجد قرأ بسورة الإخلاص؟ 

الجواب: قوله: (هل صحيح أن البي 4 قرأ ني صلاة المغرب بالطور؟) نعم» هذا الخبر متفق على 
صحنه. 

قوله: (والمرسلات؟) نعم» هذا الخبر متفق على صحته. 

قوله: (وقراً ي صلاة الفجر بالنجم وحين سجد قرأ بسورة الإخلاص؟) هذا ليس له أصل عن رسول 


§ @ @ 


السؤال: حكم النظر إلى المردان بقصد الشهوة ونحو ذلك ؟ 


۳ 


الجواب: العلماء لا يختلفون تي تحريم هذا وأنه يحرم النظر إلى الأمرد أو إلى لمرأة الأجنبية أو حتى إلى 
الأخت إذا كان بشهوة» وحكى بعض العلماء الإجماع على هذاء وقد قال شيخ الإسلام رحه الله 
تعالى: من أدمن النظر إلى المردان وزعم أن هذا ليس بشهوة فإنه كذاب. 

وقد كان السلف يحذرون من ذلك ويخافون على أنفسهم» والله جل وعلا أمر بغض البصر» فإذا 
خاف العبد على نفسه فإنه يغض طرفه» 

وكنت مق أرسلت طرفك رادا ا ا ا 
E E ۸۹ E E OEE‏ غل ولا غ فة انت صاب 
خب عفن ار عن السا وردان 

ويمكن تقسيم النظر إلى النساء إلى ثلاث مراتب» فنظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة ينقسم 
إلى ثلاث مراتب: 

القسم الأول: أن يقصد الرجل النظر إلى المرأةء أو تقصد المرأة النظر إلى الرجل: فهذا حرام ولو كان 
بغير شهوة؛ لقول الله جل وعلا: #إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم#» ومنه حديث (أفعمياوان 
أنتما؟). رواه أبوداود والترمذي من طريق الزهري عن نبهان عن أم سلمة» وقال أبو عيسى: هذا 
وقد صححه ابن حبان ي صحيحه» وفيه خلاف. 

وبالاتفاق على تحريم هذا النظر في أوقات الفتن وشيوع الفساد» حكى الإجماع على ذلك. 

القسم الثاني: أن يكون النظر بشهوة: فهذا حرام بالإجماع. 

القسم الثالث: أن يكون النظر غير مقصودِ لذاته: فهذا ليس بجحرام» ومنه نظر عائشة إلى الحبشة وهم 
يلعبون بالدرق» والخبر في الصحيحين» وكنظر البائع إلى المرأة حين تريد الشراء» وكنظر المرأة المارة في 
الطريق بدون قصد النظر إليهاء ونحو ذلك. 

وهذا باستثناء عوارض الأدلة» فهذا التقسيم من حيث النظر. 


@ @ @ 


